الفصل الثالث / المبحث الأول                    (                              الجوابات التقابلية


الفَصْـلُ الثَّالِـثُ

      الجَوابَاتُ التَّقابليَّةُ 

                   و

              الجَواباتُ التَّماثُليَّةُ

المَبْحثُ الأَوَّلُ : الجَوَابَاتُ التَّقَابُلِيَّةُ

1- التَّقَابُلُ مع سِياقَاتٍ خبريَّةٍ

2- التَّقَابُلُ مَعَ سيَاقاتٍ إنشائِيَّةٍ

الجواباتُ التَّقابُلِيَّةُ

من الجوابات في التعبير القرآني الكريم جوابات تَرِدُ على سبيل المقابلة لسياق الكلام السابق لها ، سواء أكان هذا السياق خبرًا أم طلبًا وسواء أكان حقيقة أم مجازًا .

والتقابل في اللغة يعني المعارضة ، فإذا (( ضممت شيئًا إلى شيء قلتَ : قابلتُهُ به؛ ومُقابلةُ الكتاب بالكتاب وقِبالُهُ به : مُعارَضتُهُ وتقابل القوم : استقبل بعضُهُم بَعضًا ))(
) .

أما في اصطلاح البلاغيين ، فهو (( أن تجمع شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما . ثم إذا شرطت هناك شرطًا شرطتَ هناك ضده ، كقوله عزَّ وعلا : ( فَأَمَّـا مَـنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ( وَصَدَقَ بالحُسْنَى فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرى( وأمَّـا مَـن بَخِلَ واستَغنى ( وكَـذَّبَ بالحُسْنى ( فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْرى ((
) . أو هو وضعك (( معاني تريد الموافقة بينها وبين غيرها، أو المخالفة ، فتأتي في الموافق بما وافق ، وفي المخالف بما خالف ، أو تشرط شروطًا، وتعد أحوالاً في أحد المعنيين ، فيجب أن يأتي في الثاني بمثل ما شرطت وعددت))(
) .

وقيل أيضًا :  إن التقابل يعني : (( إتيان بالنقيضين والضدين ))(
) .

والأكثر أن المقابلة أو التقابل يقع بين الأضداد وغيرها(
) فهو نوعان : تقابل بالضد والنقيض وتقابل بالخلاف وذلك بأن يأتي في الكلام (( لفظان أو تركيبان أو عبارتان متضادتان أو متخالفتان أو متناقضتان في الدلالة ، بحيث يكون أحدهما ضد الآخر أو خلافه أو نقيضه بالمعنى ، ويدرك ذلك بالقرائن الدلالية المتعارف عليها ، كالقرينة السياقية أو الحالية أو غيرهما))(
) .

والتقابل الجوابي يرد في القرآن الكريم إما بأسلوب التقابل التركيبي السياقي ، أو بأسلوب التقابل الإفرادي ، وهما نوعان : تقابل لفظي ، وهو أن (( يقابل لفظ لفظًا آخر ))(
) . وتقابل معنوي ، ويراد به مقابلة لفظ بلفظ آخر يُحمل على معنى لفظ آخر(
) ، يكون مقابلا للفظ الأول ، وبينهما مقاربة ومواشجة(
) .   

وللتقابل المعنوي وظيفة فنية ، إذ يعمل على تعميق المعنى(
) . فيغوص في اللفظ لمعرفة ما وراءه ولا يدرك ذلك إلا من خلال السياق فضلا عما للتقابل عمومًا من قيمة كبيرة في تجسيم المعاني المراد تصويرها وإيصالها إلى المخاطبين .

ويلحظ أن من جوابات التعبير القرآني التي وردت بأسلوب التقابل ، ما وُجدت لها صور في جوابات النفي ، وكذلك في جوابات الحوار التي سيرد الحديث عنها - إن شاء الله – فيما هو قادم ، فضلا عمّا يرد منها في هذا المبحث ، الذي تقوم الدراسة فيه على أساس تقسيم الجوابات التقابلية على ضربين : ما كان مقابلا لتعبير خبري ، وما كان مقابلا لتعبير إنشائي، ثم دراسة أسلوب كل من المتقابلين ، من جهة التعريف والتنكير ، والذكر والحذف، والخصوص والعموم ، والقلة والكثرة ، والإظهار والإضمار ، والإفراد والتثنية ، والتكلم والخطاب والغيبة ، والتجدد والثبوت وما إليها . فضلاً عن بيان نوع التقابل ، أهو بالضد والنقيض أم بالخلاف .

(1) التقابل مع سياقات خبرية :

فمن الجوابات القرآنية التي وردت مقابلة لسياق خبري سابق لها قوله عظم شأنه مخبرًا عن اليهود في فِريتهم على الله عزَّ وعلا حين قالوا : ( يَدُ اللَّهِ مغْلُولَةٌ ((
) . فالغل يعني المنع والقبض(
) ، ووقع هنا مكنّى به عن النحل(
) وهو مما لا يليق بالباري عز وجل ، وقد قدَّرهُ أبو عبيدة(
) بأن مجازهُ أن (( خير الله مُمْسَك )) ، وهو وارد بأسلوب التمثيل(
) ؛ لأنه سبحانه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ((
) ، فلا يوصف على الحقيقة بذلك ، وهم في قولتهم هذه نسبوا البخل إلى الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا وقد ردَّ سبحانه على قولتهم (( بإحقاق هـذه الصفة 

عليهم ، ولعنهم وطردهم ))(
) ، فقال سبحانه على سبيــل الدعاء عليـهم(
): ( غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ((
)،  وقيل(
) : إن دعاءه بذلك عبارة عن خلقه الشح في قلوبهم والقبض في أيديهم ، وأن الكلام جاء مناسبًا لقولتهم من حيث اللفظ ، فكان من التجنيس والمجاراة لكلامهم ، أي إنه (( يحمل على المجاز على وجه الدعاء والمطابقة للفظ ؛ ولهذا قيل إنهم أبخل خلق الله ))(
) .

وقد عطف عليه لعن آخر ، فقال سبحانه ( وَلُعِنُوا بِما قَالُوا ((
)، أي أُبعدوا عن رحمته عز وعلا ، بسبب فريتهم تلك(
) . وهو فيما يبدو إخبار ورد على سبيل الدعاء باللعن المحقَّقِ لا محالة ، ومن ثم نُصِب قوله : ( غُلَّتْ ( (( على الحال كأنه تعالى قال : وقالت اليهود كذا وكذا ؛ في حال ما غلَّ اللهُ تعالى أيديَهم ولعنهم ، أو حكم بذلك فيهم ))(
) .

ويرد الكلام بعد هذا التعبير المكرر الحاكم على القوم باللعن والطرد من رحمة الله كي (( يُصحِّحَ هذا التصور الفاسد السقيم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم ))(
) . فقد قال عظم شأنه ، رادًّا لهم ومكذِّبًا(
) إياهم : ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ((
) . وهذا التعبير الجوابي الذي ورد على سبيل التشاكل(
) ، قد (( قابلهم فيما اختلقُوهُ وافتروهُ وائتفكوه ))(
) .

ومـن ثـم فقد (( أجيبوا بهذا الجواب على قدر كلامهم … فاليهود لمـا جعلوا قولهم : ( يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ( كناية عن البخل ، أجيبوا على وفق كلامهم ))(
) . فالجواب جاء كناية عن الكرم ، قصد المبالغة في التشنيع(
).

ويلحظ في هذا التعبير الجوابي المقابل لقولتهم هذه ، أنه ورد بتثنية اليدين التي أُفردت في فريتهم ، وما ذلك إلاَّ ليكون (( رد قولهم وإنكاره ، أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفي البخل عنه ، وذلك أن غاية ما يبذله السخي بماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعًا فبني المجاز على ذلك ))(
) ، ومن ثم كانت هذه التثنية (( تأكيدًا للأمر وتفخيمًا له ؛ ولأنه أبلغ في المعنى المقصود من أن يقول : بل يده مبسوطة ))(
) فيمكن حمله والحال هذه على زيادة المبنى لزيادة المعنى ، وهو الذي سماه ابن جني(
) ( ت 392 هـ ) : (( قوة اللفظ لقوة المعنى )) .

وقيل : إن المراد بـ ( يَدَاهُ ( ليس الاثنين اللتين هما أكثر من الواحدة ، وإنما المراد به (( المبالغة في وصف النعمة . كما يقول القائل : ليس لي بهذا الأمر يدان ، وليس يريد الجارحتين ، وإنما يريد المبالغة في نفي القوَّة على ذلك الأمر ))(
) .

وعلى كلا القولين لا يخلو التعبير من المبالغة . وأنه أُردفَ بتعبير مؤكٍِّد له ، حين قال سبحانه ( يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ((
) ، فجاء هذا القول (( جملة مستأنفة واردة لتأكيد كمال جوده سبحانه ، لما فيه من الدلالة على تعميم الأحوال المستفاد من (كيف) ))(
) . وأنه وارد بتركيب فعلى ( يُنْفِقُ ( الدال على الحدوث والتجدد دون الاسم الدال على الثبات والاستقرار .

فيتبين مما تقدم أنه يمكن القول إن التعبير الجوابي المصدر بـ ( بل ) الإضرابية ، المسبوقة بتعبير فيه دعاء باللعن عليهم ، وقع مقابلا لتعبير اليهود المفترى ، وقد احتوى التقابل أموراً منها : الإثبات وعدمه ، فالإثبات في قولةِ اليهود ( يَدُ اللَّهِ مغْلُولَةٌ ( ، وعدمه يتضح في الردِّ عليهم ؛ لأن ( بَلْ( هنا إضرابية دخلت على جملة ، فكان إضرابًا إبطاليًّا؛ لأنها بدخولها على جملة ، أبطلت معنى الجملة السابقة لها(
) .

والقلة والكثرة تتضح في إفراد ( يد ) وتثنية ( يداه ) في الجواب . وهو هنا تقابلُ خلاف من جهة الإفراد والتثنية .

وفي إفراد الصفة ( مغلولة ) ، وتثنية الصفة ( مبسوطتان ) ، تقابل أيضًا مع فارق دلالي مضاف إلى عنصر التضاد فيهما ، وهو تثنية البسط إخبارًاً عن تثنية اليد ، وفيه ما فيه من الدلالة على السعة في العطاء الرباني ولا سيما أنه جاء مقابلا لليد الواحدة فـي كناية اليهود – لعنهم الله – بنسبة الشح إلى الكريم سبحانه وتعالى .

وهناك تقابل في التعبير من جهة الإظهار والإضمارِ ، ويتضح الإظهار في التصريح بلفظ الجلالة في قولتهم ، وإضماره في الجواب .

ويمكن توضيح هذه التقابلات السياقية من خلال المخطط الآتي : 

قالت ( إثبات )                            بل ( إبطال الأول وإثبات ما بعدها ) 

يد ( مفرد ، قلة )                          يدا ( مثنى ، كثرة ، مبالغة ) 

الله ( اسم ظاهر علم )                     الهاء ( ضمير غيبة ) 

مغلولة ( بخل ، مفرد )                    مبسوطتان (كمال الجود، مثنى، مبالغ فيه)  

اسم مفعول                              اسم مفعول

ومن جوابـات التعبير المقابل لسياق خبري أيضًا ، قولُـهُ تعالى إخبارًا عن النصارى ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـاثَةٍ((
) ، فقد قالوا بالتثليث بزعم أن الألوهية ليست خاصة بالله وحده ، بل هي ثلاثة ( أقانيم ) : الله سبحانه ، والمسيح ، وأمَّهُ عليهما السلام(
) . مع أنهما عبدان لله ، ولذلك ورد الردُّ على قولتهم هذه بتعبير مقابل لها ، نافيًا ما أثبتوه من التعدد والشركة ، فقال عظم شأنه ، على سبيل القصر : ( وَمَا مِنْ إِلَـاـهٍ إلاّ إِلَـاـهٌ وَاحِدٌ((
)، أي: إنه سبحانه (( موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بوجه ؛ إذ التعدد يستلزم انتفـاء الألوهية ))(
) .

وقد سلك التعبير النافي للشركة سبيل القصر ، (( تأكيدًا للكلام ، ومبالغةً في توضيح الأحكام وتثبيتها في الأذهان ))(
) . وكان القصر بالنفي بـ ( ما ) ، والاستثناء بـ ( إلاَّ ) ، وهو تأكيد نفي لا تأكيد إثبات(
) . فالإله سبحانه (( ليس متعددًا بل هو وحده لا شريك له ، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات، ولا يُشاركُهُ في الألوهية أحدٌ ))(
) .

و( مِن ) جيء بها لتأكيد الاستغراق(
) . فكان نفي الشركة مطلقًا، فقد (( لزم من نفي الثلاثة لامتناع المساواة المعلومة عقلاً … نفي الشركة مطلقاً، فإن تخصيص النهي وقع في مقابلة الفعل ))(
) ، ومن ثم وردَ التعبير الجوابي بالإفراد والتوحيد والتخصيص المؤكّد بالقصر.

ففي هذا التعبير (( من التأكيدات لأمر التوحيد ما ليس في غيره – النفي والاستثناء – وزيادة ( مِن ) لإفادة تأكيد الاستغراق ثم الإتيان بالمستثنى – إله واحد – بالتنكير المفيد للتنويع ، ثم التهديد بالعذاب الأليم ))(
) .

وقد وقع مقابلاً لفريتهم التثليثية التي أكدت بـ ( إنَّ ) . فالتقابل إذن تقابل عددي ، وهو تقابل تضاد وجودًا وعدمًا .

ومثل ذلك من الجوابات التي وردت مقابلة لسياق خبري ، قوله عز وعلا ، مخبرًا عن قولة اليهود : ( إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّه ((
) ، التي وردت على سبيل الاستهزاء(
) والتهكم(
) ، في كونه صاحب رسالة ؛ إذ قالوا: ( رسولَ اللهِ ( مع عدم إقرارهم برسالته استهزاءً وتهكمًا . وقد يكون ذلك من باب وضع (( الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم ؛ رفعًا لعيسى عما كانوا يذكرونه به ، وتعظيمًا لما أرادوا بمثله ))(
) .

وقد جاء الردُّ(
) على قولتهم هذه ، بنفي مكرر هو : ( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوه ( فكان الجواب سريعًا حاسمًا مباشرًا ، إذ تولى الله سبحانه وتعالى الردَّ(
) عليهم ، من غير تلقين ، نافيًا ما أكدوه بـ ( ما ) التي وردت مكررة توكيدًا للنفي ، ومقابلا للإثبات المؤكد بـ ( إنّ ) في قولتهم ( إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ((
) ، وهو تقابل بالضد والنقيض ، إذ إنَّ الطرف الأول من الكلام ورد مثبتًا ، والطرف المقابل لـه ورد منفيـًا ، وكلاهمـا ورد مؤكدًا، فالأول مؤكد بـ ( إنّ ) ، والآخر بتكرار حرف النفي ( ما ) . 

ويلحظ أن الطرف الأول من التعبير ورد بذكر ( القتل ) فقط ، على حين ورد التعبير الجوابي نافيًا القتل والصلب معًا ؛ لأن (( قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه ، قضية يخبط فيها اليهود كما يخبط فيها النصارى بالظنون . فاليهود يقولون : إنهم قتلوه … والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن … وما من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما يقول عن يقين ))(
) ، بل عن ظن ووهم ، لذا قال سبحانه فيهم : ( وَلَـاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ((
) . فكـان القتيل شبيهًا بـه(
) وليس هو . 

فالتقابل في هذه الآية تقابل تناقض أو سلب ؛ إذ ورد التعبير الجوابي بأسلوب ينفي الكلام المثبت السابق له ، وهو مقولة اليهود . 

ومن هذا الوادي قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ((
) . فالله سبحانه قد أجاب عن قولتهم(
) : ( آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ( بما يقابلها من الرد المباشر والسريع ، المبيِّن لكذب ما قالوه وادَّعَوهُ بقوله : ( وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ((
) ، نافيًا عنهم صفة الإيمان . وكان ذلك بالجملة الاسمية ؛ لأنه (( أبلغ من نفي الفعل ؛ إذ يقتضي إخراج أنفسهم وذواتهم عن أن يكونوا طائفة من طوائف المؤمنين ، وينطوي تحته على سبيل القطع نفي بما أثبتوا لأنفسهم من الدعوى الكاذبة ))(
)، فعُدل عن الجواب بـ(ما آمنوا) الذي يكون مطابقًا(
) لقولتهم ( ءامنَّا ( إلى ( وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ( فجاء الجواب مبالغًا في تكذيبهم وذمِّهم ، سالبًا عنهم صفة الإيمان بالكلية ، مناقضًا بالتمام لقولتهم الموجبة الجزئية(
) .

فورد الإيمان مطلقًا في التعبير الجوابي ، ومقيدًا في التعبير الأول . وقد علَّلَ الزمخشري(
) ذلك بقوله : (( يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة المذكور عليه ، وأن يراد بالإطلاق أنهم ليسوا من الإيمان في شيء قط ، لا من الإيمان بالله وباليوم الآخر ، ولا من الإيمان بغيرهما )) . أي إن الجواب أخرج ذواتهم من جنس المؤمنين(
) .

ويلحظ في هذا التعبير الجوابي المطلق المقابل لقولتهم ، أنه ورد على جهة المبالغة التي حصلت بالعدول إلى الجملة الاسمية ، وأنّه زاد في المبالغة حين (( قدم الفاعل ، وأولى حرف النفي ردّا لدعوى أولئك المنافقين على أبلغ وجه ))(
) ، وأن دخول الباء على الإخبار عنهم بأنهم غير مؤمنين ، فيه تأكيد ومبالغة في تكذيب دعواهم(
) .

وفضلاً عن ذلك فإنه سبحانه أطلق الوصف في جوابهم ، وفي الإطلاق (( إشارة إلى العموم ، وأنهم ليسوا من الإيمان في شيء ، وقد يقيد بما قيد به سابقه ؛ لأنه واقع في جوابه إلاّ أن نفي المطلق يستلزم نفي المقيد فهو أبلغ وأوكد ))(
) ، أي إنه أفاد نفي الإيمان في الحـال ، وذمهم بكل حال(
) .

وقد لفت الزركشي(
) التعبير بلفظ ( مؤْمِنِينَ ) بدلاً من ( آمنُوا ) بملحظ يقوم على إيقاع التعبير وعلاقة حرف المد الياء بالمعنى ، فرأى أنه (( أحسن من ( آمَنُوا ) لوجود التمكين بالمدِّ ؛ والوقف عقبه على حرف له موقف )) . 

والتقابل في هذا السياق القرآني تقابل ضد ونقيض ، إذ قُوبل الإيمان في قولتهم بانعدامه في قوله تعالى في الرد عليهم بـ ( ما ) النافية .

وقوبل ضمير الحضور ( نا ) في قولتهم ( ءامَنَّا ( بضمير الغيبـة فـي قولـه تعـالى ( ما هُمْ ( . وذِكْر الباء في الجواب قابلَهُ حذفُها في قولتهم .

وقوبل الفعل ( آمَنَ ( الدال على الحدوث والتغيير بالاسم ( مؤمن ) الدال على الثبوت والملازمة . وقوبل التقييد بالذكر في قوله  ( بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ ( بالإطلاق والعموم وعدم التخصيص الذي دل عليه الحذف في الجوابِ .

ومن هذا الوادي أيضًا ، قوله عظم شأنه : ( وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ((
) . فهذا إخبار عن حال المنافقين الذين يستأذنون الرسول ( بالرجوع عن القتال عند غزوة الأحزاب ، وهي غزوة الخندق . فقد تعلَّلُوا باعورار بيوتهم ، ليفروا عن نصرته ( وأصحابه من المؤمنين(
) . فردَّ الله سبحانه عليهم ، مكذِّبًا لما ادَّعوهُ(
) ، وكاشفًا عن الحقيقة(
) ، بقوله : ( وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ( (
) ، أي : إن بيوتهم (( ليست كما يزعمون ))(
) من أنها غير محصنة ولا محرزة وأنها مُمْكِنة للسُرَّاق والأعداء(
) .

وهذا الجواب من الله تعالى وردَّ نافيًا ما ادَّعوهُ ، مقابلا لقولتهم التي أكدوها بـ ( إنّ ) ، وهو جواب موجز حاسم في الرد ؛ لأنه ردّ من الله تعالى . ومتى كان الجواب من (( جهته جل وعز كان أحسم للشبهة ؛ وأبلغ في دفعها عنهم ))(
) .

وكان التقابل في هذا السياق ، تقابل تناقض ؛ فالتعبير الأول ورد مثبتًا مؤكدًا ، والآخر ورد نافيًا مكذبًا لما أُكِّدَ إثباته ، فوقع التقابل من جهة الإثبات والنفي .

ويلحظ في السياق التقابلي أيضًا أنه وارد على جهة التجنيس في الألفاظ ، ( عوْرَةٌ( و ( مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ( .

ونحو هذا قوله تعالى : ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَـابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَـابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ((
) وقوله عظم شأنه : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَـامِلِينَ مِنْ خَطَـايَـاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَـاذِبُونَ((
) .

وقولـه عظم شأنـه : ( يَـاـأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( (
) ، فقوله المحقق : ( فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ( ، (( جواب إلـى الجملـة السابقة))(
) ، وقد ورد بأسلوب التقابل التناقضي من جهة الإثبات والنفي . فالطرف الأول من السياق ورد منفياً بـ ( ما ) ، ومؤكدًا عموم(
) النفي ؛ إذ زيادة ( من ) (( في الفاعل للمبالغة في نفي المجيء ، وتنكير ( بَشِيْرٍ ( و ( نَذِيرٍ ( … للتقليل ))(
) .

أمـا الطرف الآخر مـن السياق ، فقد نقض ما قيـل ، و(( قطع عنهم عذرهم وأزاح علتهم ))(
) ، بقوله : ( فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ( فلا حُجَّة لهم ، والفاء في التعبير الجوابي المقابـل (( تفصح عن محذوف مـا بعدها علَّةٌ لـه ، والتقدير هنـا : لا تعتذروا (فَقَدْ جَاءَكُمْ  ( . وتسمى الفاء الفصيحة ))(
) .

وأما قوله ( بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ( ، فورد مقابلا لقولهم المسبوق بالنفي ( بَشِير وَنَذِيرٍ ( من جهة الإثبات لما نفوه أولاً ، ومن جهة التفخيم في التعبير الجوابي المقابل للتقليل في التعبير الأول ؛ إذ جاء تنوين ( بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ( للتفخيم ، وتنكير ( بَشِيْرٍ ونَذِيْرٍ( (
) .

ونحو هذا قوله تعالى : ( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ((
) ، فهم قد ادعوا صفة العزة لنفوسهم أي إنهم (( كنَّوا بالأعز عن فريقهم وبالأذل عن فريق المؤمنين فأثبت الله تعالى صفة العزة لله ولرسوله والمؤمنين ))(
) وأثبت لهم صفة الذل ، أي (( هم الأذل المُخرَج والله ورسولـه الأعز المُخرِج ))(
) فهو ردٌّ وردَ على سبيل التقابل بالضد والنقيض ، وهو ردٌّ مأخوذٌ من فحوى كلام المتكلم الأول غير أنه ردٌّ بالضد لا بالتأييد والموافقة .

(2) التقابل مع سياقات إنشائية :

إن ما مرَّ من الجوابات التقابلية وقع جوابًا لسياقات إخبارية ، أما ما وقع جوابًا تقابليًا لسياقات إنشائية ، فكقوله تعالى : ( سيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَـاـهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ((
) . فقد حصل التقابل بين سؤال السفهاء الوارد على سبيل الاستهزاء والتعجب(
) ، والإنكار(
) وهم الطرف الأول في العملية الكلامية ، إذ قالوا : ( مَا وَلَـاـهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ( ، أي بيت المقدس(
) في الشام(
) . وبين الطرف المجيب الملقَّن بـ ( قُلْ ( الأمرية : ( لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ((
).

فالتَّعبيرُ الأول دلَّ على التخصيص ، أي : خصصوا القبلة بجزء من الأرض وبجهة من الجهات . والتعبير الجوابي ورد دالاً على الكلية والعموم ، (( فالجهات كلُّها لله ))(
) تعالى ، فلا يختص ذلك بمكان دون مكان ؛ لأنه مالكها جميعها ، ومتولي أمرها(
) .

ويلحظ أن التعبير الجوابي المقابل لقولتهم ورد بتوحيد (الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ( ، غير أنه أُخرج (( مخرج الجنس فدل على الجمع ، كما يقال : أهلك الناسَ الدينارُ والدرهمُ ))(
) . وجاء هذا الردُّ رادًّا لهؤلاء عن الخطأ ، مرشدًا إلى الصواب(
) .

فالتعبير الجوابي الوارد على سبيل التقابل (( يبدأ في علاج هذا التساؤل والردِّ عليه بتلقين الرسول ( ، ما يواجههم به ، ويُقرُّ به الحقيقة في نصابها ، وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور ))(
) .  

ومن هذا الوادي ، قوله عظم شأنه حكاية عمن استبعدوا البعث وأنكروه(
) : ( وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظَـامًا وَرُفَـاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ( قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ  ((
) ، فقد وقع التقابل بين سؤالهم الاستبعادي ( أَءِذَا كُنَّا عِظَـامًا وَرُفَـاتًا ( ؟ وقـول المجيب المُلَقَّن ( كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِــي صُدُورِكُمْ (، وهو تقابل تضاد باللفظ ، فالرفات هو : (( ما تكسَّر وتفرَّق من التِّبن ونحوه … واستعير الرفات للحبل المنقطع قطعة قطعة ))(
) . ويُرادُ به (( مـا تكسَّر وبليَ مـن كـلِّ شيء ، ويكثر بناء ( فُعَال ) في كُلِّ ما يَحطُم ويرضُض))(
) .

وبذلك دلَّ اللفظ على الضعف والتفتت .

أما الحجارة والحديد في التعبير المقابل فهما (( أشدُّ امتناعًا من العظام والرفات ))(
) ، فدلا بذلك على القوة والتصلب والعِظَم ؛ إذ السياق قد (( رد قوله (كونُوا( على قولهم (كُنَّا(، كأنه قيل : كونوا حجارة أو حديدا ، ولا تكونوا عظامًا فإنه يقدر على إحيائكم ))(
) . ثم كونوا (( خلقًا آخر أوغَلَ في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يكبر في صدوركم أن تتصوروه ، وقد نفخت فيه الحياة فسيبعثكم الله ))(
) .

وليس الأمر – هنا – حقيقيًا(
) ، وإنما أريد به التوبيخ والتقريع والتحدي لهم ، أوالإيماء إلى ما في صدورهم من الجمود والتحجر(
) .

ويلحظ في هذا السياق أن قول المجيب المقابل ابتدأ بالحجارة ، ثم الحديد ، ثم ما كان أكبر من ذلك ؛ إذ راعى التدرج في الانتقال . وجاء هذا التدرج مقابلا أيضًاً للتعبير الأول، وهو تقابلٌ بالضدِّ ، إذ بدأ قولُهم بالعظام ثم ما كانَ أصغر وهو ما بليَ منها وتكسَّرَ، وهو المسمى الرفات .

ومن ذلك أيضًا قوله سبحانه في المنافقين(
) ، الذين أهمَّتهُم أنفسهم وأصبحت محور تفكيرهم وانشغالهم(
) ، إذ ( يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيْءٍ ( فيجيءُ الجواب :  (قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ( (
) ، فهؤلاء قد سألوا عن شيء من المعرفة بوعد نصر أو ظفر أو غلبة(
). وقد دلت ( مِنْ ) في تعبير طلبهم على القلة والتبعيض ، فورد الجواب على سبيل المقابلة(
) مع طلبهم ، دالاً على إثبات كلية المعرفة لله تعالى ؛ إذ إنَّ لفظة ( كُلّ ) فـي التعبير الجوابي (( للتأكيد فكانت كلفظة ( أجمع ) ))(
) . وقد دلت على العموم والشمول . 

فالتقابل هنا تقابل تضاد باللفظ ، من حيث الجزئية والكلية ، أو من حيث القلة والكثرة(
) إذ دلت ( مِن ) في التعبير الأول على القلة والجزئية ، ودلت ( كُلّ) في التعبير الجوابي على الكلية والشمول المشعر بالكثرة .

وفضلاً عن هذا التقابل اللفظي المتضاد ، في السياق ، هناك تقابلاتٌ يمكن توضيحها بالمخطط الآتي : 

يقولون ( غيبة )                            قل ( حضور ) 

هل ( شك )                               إن ( إثبات وتوكيد ) 

لنا ( مخلوقون )                           لله ( خالق ) 

من ( بعض )                             كلّ ( عموم ) 

الأمر ( ظاهر )                           الهاء ( ضمير ) 

من شيء ( قلة ، نكرة )                   الأمر ( تعظيم ، معرفة )

ومن الجوابات التقابلية التي وقعت جوابًا لسؤال ، قوله عزَّ وعلا في مواجهة المشركين: (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ( ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاّ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ((
) ، فالسؤال الموجه لهم سـؤال توبيخ(
) وتبكيت وتأنيب وتعجيب وتشهير(
) ، وقـد ورد بإثبـات الشرك فيهـم ، إذ (( أضاف الشركاء إليهم ؛ لأنهم اتخذوها لأنفسهم ))(
) . ولكي (( يعلموا أن الله يعرف أنهم أشركوا في دار الدنيا ، وأنه لا ينفعهم الكتمان ))(
) .

وقد سُبِق جوابهم بتعبير دال على كذب ما سيقولون في جوابهم ، فالفتن يعني (( إدخال الذهب النار ، لتظهر جودته من رداءتهِ ))(
) ، فكأنه اختبار للجوهر ، ومعنى ذلك أنه (( لم يكن جوابهم حين سئلوا واختبر ما عندهم بالسؤال فلم يكن الجواب عن هذا السؤال إلا هذا القول ))(
) الذي يلمح فيه الكذب وعليه سميَّ فتنة(
) فهُم قد أجابوا بتعبير نفوا فيه شركهم ، وصدَّرُوا نفي الشرك بالقسم بالله تعالى ، فاعترفوا لله تعالى بالربوبية(
)  بعد فوات وقت الاعتراف ، وتبرأوا من الشرك (( وانتفوا منـه ، فحلفوا : مـا كانوا مشركين ))(
) .

ومن المعلوم أن الجملة القسمية لا تساق إلا لأجل التوكيد وإزالة الشك في الأمر المقسم عليه ؛ لأن (( الحلف توكيد ))(
) ، ولا يراد بالتوكيد إلا (( تمكين المعنى فـي نفس المخـاطب ))(
) وهم قد حلفوا على الكذب . فالتقابل في هذا السياق القرآني تقابل تناقض وسلب ؛ إذ ورد الطرف الأول من السياق مثبِّتًا للشرك ، وورد الطرف الآخر نافيًا له ، فوقع التقابل بين الطرفين من جهة الوجود والعدم ، والإثبات والنفي ، وهو تقابل باللفظ .

ويلحظ أنهم قد نفوا شركهم بالأداة ( ما ) دون ( لا ) ؛ لأن ( ما ) (( جواب عن الدعوى ))(
) ، وكذلك هي (( رد على قول أو ظن أو ما كان مُنزَّلا هذه المنزلة ))(
) . أما ( لا ) ، فهي (( جواب لسؤال حاصل أو مقدّر ))(
) ؟ .

وأمـا قولـه جـلَّ وعـلا : ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءي قَالُوا ءَاذَنَّـاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ  ( (
) . فقد وقع التقابل بين الإثبات والنفي من جهة المعاني ، لا الألفاظ ، فقد نفوا الشركة في جوابهم ، وأثبتهـا الله تعـالى لهم فـي سؤاله إيـاهم . فالمعنى فـي قوله: (آذَنَّاكَ( ، أي (( أسمعناك وأعلمناك ))(
) ما من أحد منّا يشهد بأن لك شريكًا . فقد تبرأوا من الشرك ونفوه عنهم(
) .

ومما ورد من الجوابات على جهة التقابل بالمعنى ، قوله تعالى حكاية عن المنكرين للرسالة المحمدية : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاـهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ((
) . فهؤلاء أنكروا القرآن الكريم المُنزَّل على النبي ( ، ووصفوه بأنه مفترى . والافتراء ، يعني الإفساد(
) ، والأختلاق(
) . وقد ورد في التعبير القرآني في مواضع الكذب والشرك والظلم(
) ، فالافتراء من الباطل الذي هو نقيض الحق ، فـأضرب التعبير القرآني عمّـا قالوه بـ ( بَلْ ) التي قد ((تستعمل جوابًا لكلامٍ قبلَها فتنفيهِ ))(
) ، أي أضرب عن قولِهم إلى (( إثبات أنه الحقّ من ربك ))(
) يا مُحَمَّدُ .

والحق : (( كل شيء من اعتقده ، كان معتقده على ما هو به ، مما يدعو العقل إلى استحقاق المدح عليه وتعظيمه . فالكتاب حقٌّ ؛ لأن من اعتقد أنه من عند الله كان معتقده على ما هو به ، والباطل نقيض الحق ))(
) . وعلى هذا جاء التعبير الجوابي نافيًا ما قالوه ، ومضربًا عنه ، ومقابلا لقولتهم تلك ، تقابل نقضٍ وضدٍ بالمعنى .

ونحو هذا قولـه تعالى : ( أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـارِهُونَ ((
) ، فورد الجواب مصدراً بـ ( بَلْ ) التي أبطلت معنى الجملة السابقة لها ، وأثبتت(
) نقيضه ، فوقع الجواب مقابلاً بالضد للتعبير السابق له ؛ لأن الجِنَّة تعني الجنون ، وهو (( حائل بين النفس والعقل ، وجُنَّ فلانٌ : قيل أصابه الجنُّ ، وبُنِيَ فِعلُهُ على فُعِلَ كبناء الأدواء … وقيل : حِيلَ بين نفسه وعقله فَجُنَّ عقلُهُ بذلك ))(
) .

والرسول ( جاء (( بالقرآن والدين الحق وليس به جنة ))(
) ، بل كان من العقل بمكان لا يدانيه فيه أحد .

ونحوه قوله تعالى : ( وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ( بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ((
) . فقد ردَّ ما افترَوهُ ودحضه (( وكذَّبهم بأن قال ( بَلْ جاءَ بالحَقِّ (، أي ليس بشاعر ولا مجنون ، ولكنه أتى بما تقبله العقول من الدين الحق والكتاب ))(
)  وما جاء به من التوحيد(
) . فهو جواب يقابل ما افتروه عليه من الجنون تقابل ضد ونقيض ، أي قُوبل السؤال ذو التهمتين بجواب ذي حقيقتين .

إن هذه الجوابات وردت مقابلة لسياقات طلب بأسلوب الاستفهام ، ومنه ما وقع مقابلا لسياقات طلب على سبيل النهي ، ومنه قوله عظم شأنه : ذامًّا المنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله ( في غزوة تبوك فرحين بقعودهم بعد خروجه(
) ، إذ قالوا : ( لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ  ((
) ، وما كان ذلك القول منهم إلاّ (( طلبًا للراحة والدّعة ، وعدولاً عن تحمل المشاق في طاعة اللهِ ومرضاته ))(
) . وقد جـاءهم الجواب(
) من الله سبحانـه ، مُصدَّراً بالتلقين: ( قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حرًّا((
) . وهو ردٌّ عليهم على سبيل التجهيل لهم(
) ، والسخرية(
) منهم ، (( ولكنها كذلك حقيقة فأما كفاح في سبيل الله فترة محدودة في حرِّ الأرض ، وإما انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا الله ))(
) .

ويلحظ في هذا التعبير أن الحرارة الأولى غير مخصصة ، غير أن قرينة الحال والسياق دلت على أنها حرارة الشمس الدنيوية . أما الحرارة في الجواب ، فقد خُصِّصَت بحرارة نار جهنم ، التي ستكونُ مصيرهم  في الآخرة بما فعلوا . وهي أشد وطأة من الحر الذي يجعلونه سببًا ومانعًا من النفير . فوقع التقابل بين قوله (الحَرِّ( ، وقوله ( أشَدُّ حرًّا ( ، وهو تقابل بالخلاف ؛ إذ دلت الثانية على الشدة والمشقة الأبدية والخلود . أما الأولى فدلت على الشدة الدنيوية القليلة والمنقضية ، وهم قد (( آثروا راحة زمن قليل على عذاب الأبد ))(
) . وبذلك ورد الجواب من جنس ما خافوه فاقترحوه وهو الحر ، ولكنه أشدُّ وأبلغ .

وقد ذُيل الجواب التقابلي ، بتعبير جاء مؤكِّدًا لمضمون(
) التعبير الجوابي ؛ إذ قال سبحانه : ( لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ((
) . فسلب منهم بهذه الأداة ( لو ) ، صفة ( الفقه ) المعبرة عن الفهم والإدراك العاليين .

ومن هذا الوادي ، قوله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الآَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـاكِن لا يَشْعُرُونَ ((
) . فالله سبحانه قد نهاهم عن الإفساد في الأرض ، والكف عن ذلك . فأجابوا بما يحقق الصلاح فيهم ؛ إذ ورد جوابُهم مصدّرًا بالأداة  (إنما) التي (( تستعمل في الحكم الذي من شأنـه أن لا يُنكر ولا يُجْهَل ))(
) ؛ إذ هي (( تفيد إثبات الشيء الذي يُذكرُ بعدها ونفي ما عداه ))(
) . فقصروا حكم الصلاح عليهم ، وكأنهم (( حين أدَّعوا لأنفسهم أنهم مصلحون ، أظهروا أنهم يدَّعون من ذلك أمرًا ظاهرًا معلومًا ))(
) .

ويلحظ أنهم عبَّروا في جوابهم بالجملة الاسمية ، على حين وقع طلب الكف بالجملة الفعلية . وبينهما فارق دلالي ؛ إذ تدل الاسمية على الثبوت بخلاف الفعلية التي تدل على التجدد(
) . فكأن التعبير ورد بما تكرر منهم من الإفساد المتجدد في الأرض ، وأنهم في جوابهم أكَّدُوا صلاحهم وثبوته بـ ( إنَّما ) ، وبالجملة الاسمية ، وتنكير ( مُصْلِحُوْنَ ( ، الذي قد يُرادُ به التعظيم ، أو التكثير. أي أنَّهم ((نسبُوا الإصلاحَ إلى أنفُسِهم، وادَّعَوا أنّهم كذلكَ ظاهرٌ جليّ ))(
)
وبعبارة أخرى : إنهم أعظم من أن يعينوا ويعرفوا ، فورد جوابهم مقابلا(
) لما نهوا عنه من الإفساد . أي إنهم براء من الإفساد وإنهم متصفون بضده(
) .

ولذلك جاء الرد عليهم فاضحًا (( باطنهم الخبيث ، وما انطوى عليه من سوء ، فدمغهم بهذا الحكم القاطع ))(
) الجابـه لهم بكمـال القـوة(
) : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـاكِن لا يَشْعُرُونَ ((
) ، مصدَّرًا بالأداة ( ألاَ ) الاستفتاحية التنبيهية التي أفادت بدخولها على الجملة الاسمية التوكيد والتحقيق(
) ، وبالأداة ( إنّ ) المؤكدة . 

وقد أفاد تعريف الطرفين، أي المبتدأ والخبر في قوله ( هُمُ المُفسِدُونَ( قصر المسند على المسند إليه(
) . وأفاد تعريفُ الخبر وتوسيط ضمير الفصل مبالغةً في الرد ودليلا على سخط عظيم منه سبحانه(
) . وجاء ضمير الفصل مؤكِّدًا معنى القصر(
) ؛ لأنه (( يرد على جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة وتفخيم شأنها وتحصيل البلاغة فيه من جهة إضمارهِ أولاً وتفسيره ثانيًا ؛ لأن الشيء إذا كان مبهمًا ، فالنفوس متطلعة إلى فهمه ولها تشوُّقٌ إليه ))(
) .

وفضلاً عن ذلك ، فإن التعبير سلك (( مسلك الاستئناف المؤدي إلى زيادة تمكن الحكم في ذهن السامع ، مع تأكيد الحكم وتحقيقه ))(
) . فهذا التعبير ورد بجملة من المؤكدات ؛ لأنه في (( مقام يريد أن يقتلع من الأذهان دعواهم العريضة في الإصلاح ))(
) .

ويلحظ أن هذا التعبير مؤلف من أطراف ثلاثة : الأول : السائل وهو الله تعالى بقوله النَّاهي: (  لا تُفْسِدوا في الأرْضِ ( ، والثاني : المجيب وهم االمنافقون بقولهم : ( إنَّما نَحْنُ مُصلِحُون ( ،  والثالث : هو الهادم لدعواهم وهـو الله تعالى بقوله : ( ألاَ إنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدون ( .

وهذه الأطراف وردت مترابطة فيما بينها ، متقابلة تقابل نقض . وقد ورد كل من التعبيرين الجوابي والهادم للدعوى بجملة من المؤكِّدات . غير أن التعبير الهادم آكد وأبلغ من الأول ؛ إذ إنه في مقام مواجهة مُنكِر والردّ عليه ، فحشد له أكثر من مؤكِّد ، فزاد على ما جاء به الأول من المؤكدات ويمكن أيضاح التقابل في التعبيرات الثلاثة المترابطة ترابطًا تقابلياً بالمخطط الآتي : 

السائل ( الله تعالى )      المجيب ( المنافقون )        الهادم ( الله تعالى ) 

  قيل ( مجهول )          ( معلوم ) ( قالوا ) ذكر         حذف ( القول ) 

لا (نفي)             (إثبات) (إنما) توكيد بأداة         توكيد بأدوات ( ألا ، إن ، ضمير 

                                                        الفصل هم ) 
تفسدوا ( فعلية )       ( أسمية )      [ نحـنُ  ]        (متكلم)        غائب ( هم )                           

      ( تجدد )       ( ثبوت )       [مصلحون]       (تنكير)         تعريف (المفسدون)

     ( صادق )      ( كاذب )                                        

في الأرض ( تخصيص )            ( حذف ) عموم وإطلاق .

وأما قوله تعالى : ( وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ((
)، فقد ورد الجواب فيه مقابلاً لسياق إنشائي قسمي ؛ إذ حلف المنافقون : إنهم مؤمنون(
) ، فجاء الرد عليهم والتكذيب لهم بنفي ما زعموه ، فهو تقابل بالضد والنقيض 

ونحو هذا قوله تعالى مخبرًا عن المنافقين ، ومنهم الجُلاسُ بن سُويد ، وقـد سبُّوا الرسول ( ، وأصحابه ، وطعنوا في الإسلام ، وحلفوا إنهم ما قالوا  فنزلت الآية رادة عليهم ومكذِّبةً لهم(
) ، فقال عظم شأنه فيهم : ( يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَـامِهِمْ ((
) .

فوقع التقابل بين قولتهم التي نفوا فيها وقوع السب منهم لرسول الله، صلّى اللهُ عليه وآله وسلم، وأصحابه ، والطعن في الإسلام التي صدَّرها بالقسم بلفظ الجلالة ، وبين ردَّ الله عز وعلا عليهم ، إذ أثبت لهم ما قاموا بنفيه ، باللام التوكيدية وأداة التحقيق ( قد ) ، فأكَّد إثبات ما نفوه بهما ؛ إذ يرد هذا التركيب لتأكيد الحدث وتحقيقه(
) . 

والتقابل هنا تقابل ضد ونقض ، وهو تقابل لفظي ، ويلحظ أيضاً أنهم في قولتهم هذه ، قد أطلقوا القول ولم يخصصوه . وأمـا فـي الرد فقـد خُصِّصَ القول بهذا التركيب الإضافي وهو : ( كَلِمَةَ الْكُفْرِ ( . فوقع التقابل أيضًا من جهة الإطلاق والتخصيص .

وما ذكر من الجوابات التقابلية ورد في سياقات متصلة وهناك جوابات وردت متقابلة مع سياقات منفصلة عنها ، كقوله تعالى على لسان الكافرين الذين   (قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ((
) ، أي: (( أوعية للعلم ))(
) ، فردَّ(
)عليهم سبحانه بما يقابل قولتهم هذه ، فقـال عظم شـأنـه : ( وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً ((
) . فوقع التقابل بين التعبيرين من جهة الكثرة والقلة ، وهو تقابل بالخلاف . ورد بأسلوب القصر بالنفي والاستثناء ؛ توكيدًا للأمر .

ومن هذا الوادي أيضًا ، قولـه تعالى على لسان فرعون : ( وَمَا أَهْدِيكُمْ إلاّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ((
) ، فقد ردَّ(
) عليه سبحانه ، بقوله : (  وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ((
) . وهو تقابل بالضد والنقيض ، بين الرشد وعدمه . 

ونحوهذا قوله تعالى : ( وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً((
) فقد جاء الرد(
) على قولتهم بأسلوب تقابلي وهو قوله تعالى : ( يس ( وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ((
) . 

ونحوُ قولِهِ تعالى:( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ((
)، فقيل: في سورةِ أخرى(
) جوابًا لهم ( وَقُرْءَاناً فَرَقْنَـاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ((
) . 

وفضلاً عما تقدم من الجوابات التقابلية لسياقات إخبارية أو إنشائية مصرح بها في السياق . هناك جوابات ترد مقابلة لسياق عُرِفَ من سياقِ الحال الدال عليه سبب النزول ، نحو قوله عظم شأنه في سورة الضحى ، ردًّا على قول المشركين بعد فتور من الوحي عن النبي ( : وَدَّعَ محمدًا ربُّهُ(
) . فأنزل تعالى : ( والضُحَى ( وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى((
) . أي وما قلاك(
) . بحذف الضمير ، لدلالة ما قبله عليه ، ولغاية معنوية هي (( تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى . ما قلاك لما في القلى من الطرد والإبعاد وشدة البغض . أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك . بل لعل الحس المعنوي فيه يؤذن بالفراقِ على كره ، مع رجاء العودة ))(
) . فورد الجواب عن قولتهم مقابلا لها ؛ إذ أقسم سبحانه على نقيض ما ادعوه وزعموه بضوء النهار وتألقه بعد ظلمة الليل ، على ضوء الوحي وشروق نوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه(
) . فالأداة ( ما ) في قوله : ( مَا وَدَّعَكَ(، نفت ما قيل من توديع الوحي للرسول (  ، وأثبتت نقيضه . وهي واقعة جوابًا لما أقسم به(
). 

وبذلك ورد الجواب بأسلوب قسمي جوابه منفي ، وقد حدثت المطابقة بين (( ما أقسم به من نور النهار وظلام الليل عند سكونه وهدوء الأصوات ، وبين ما أقسم عليه ، وهو نور الوحي ، الذي وافى رسول الله ( بعد انقطاعه واحتباسه عنه ))(
) .

والتقابل بين قولتهم وجوابها ، تقابل بالضد والنقيض ؛ لأنهم ادَّعوا الترك والبغض والتوديع المبالغ فيه ، فالذي (( ودَّعك مفارقًا فقد بالغ في تركك ))(
) والذي قلاك فقد بغضك(
) ، فقابل ذلكَ ما ورد في هذه السورة التي نزل فيها (( هذا الفيض من الودِّ والحبِّ والرحمة والإيناس والقربى والأمل والرضا والطمأنينة واليقين ))(
) . فهو تقابل نقض وسلب بالألفاظ .

ومن هذا الوادي ، قوله عظم شأنه ، رادًّا على اليهود ومكذِّبًا لهم . في قولتهم : إن الله جل وعلا خلق السموات والأرض في ستة أيام ، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ، واستراح يوم السبت(
) . فقال سبحانه :  ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَـاوَاتِ وَالآَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 

سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ((
) ، فنفى بذلك التعب(
) عنه سبحانه .

ورد على اليهود (( ردًّا مباشرًا أولئك الذين جعلوا خلق الطبيعة يُتعبُ الإله ))(
) فأداهم التشبيه الذي عرفوا به إلى نسبة صفة من صفات الآدميين إليه . فورد الجواب على سبيل النقض لمقولتهم الكاذبة ، حين نسبوا – جهلاً وكفرًا – التعب والإعياء إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا .

ويلحظ في هذا التعبير الجوابي المتقابل بالنقيض لمقولة كفر وجهل ، أنه ورد على جهة المبالغة أيضًا في النفي ؛ إذ ورد النفي بالأداة ( ما ) دون ( لا ) ؛ لأن ( ما ) تأتي رداً على دعوى أو زعم و ظن(
) . وهي (( مقيدة للنفي على أبلغ وجه وآكده ))(
) .

وقد قال سبحانه ( ما مَسَّنَا ( بلفظ المضي تقريرًا وتحقيقًا(
) ؛ لأنه (( يشعر بالانقطاع بخلاف المضارع ))(
). ونوَّن ( اللغوب ) ؛ الذي هو التعب والإعياء والمشقة والنصب(
) ؛ احتقارًا لهم(
).

ومن ذلك أيضًا ، قوله تعالى : ( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَـاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ((
) . فقد جـاء ردًّا وتكذيبًا (
) لليهود والنصـارى ، الذين ((اجتمعوا عند رسول الله فتنازعوا في إبراهيم ، فقالت اليهود ما كان إبراهيم إلا يهوديًا، وقالت  النصارى ما كان إلا نصرانيًا ))(
) ، فوقع الردُّ على سبيل التقابل لقولتهم التي كشف عنها سياق الحال متمثلا بسبب النزول . وهو تقابل لفظي بالنقض والسلب ، فجاء التعبير الجوابي المنفي مُبرِّئًا ومنزِّهًا له منهم ؛ إذ هو بعيد عن الشرك ، قريب من الإسلام ، مائل وقاصد إليه(
) ، لا إلى اليهودية أو النصرانية ؛ لأنهما (( صفتـا ذم جرتا على فرقتين ضالتين ))(
) . فهما مع الإسلام لا يلتقيان ؛ لأن (( الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه، وكل مقتضياته ، ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك ))(
) . 

ولذلك ورد قوله عظم شأنه : ( وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ((
) ، معرِّضًا بهم(
) . مقابلا لقولتهم ومناقضًا لها . 

ومما مرَّ يمكن القول إن التقابل سمة فنية في التعبير القرآني ، وأنه يقع بين الألفاظ المفردة في التركيب الواحد ، غير أن هذا الفن البلاغي قد وقع في هذا اللون من الجوابات بين ألفاظ في تركيبين قد يردان متصلين في سياق واحد ، أو منفصلين في سياقات متباعدة ، وأحياناً يرد الجواب مقابلا لسياق عُرِفَ من سبب النزول وهو ما يسمى ( قرينة الحال ) .

وإن أكثر ما وردت التعبيرات التقابلية هنا جوابات للمشركين واليهود وأهل الافتراء على الله تعالى ورسله ، أو منهم لغيرهم على سبيل الكذب ، إذ لم ترد جواباً من الأصفياء أو لمؤمن تقي . وعلى ذلك فأبرز دلالة تلمح في الجوابات التقابلية هي دلالة التكذيب لمن خوطب أو وُجِّهَ له الجواب ، وهي دلالة مؤكَّدة بورودها في سياق تقابلي لتعبير خبري أو إنشائي سابق للجواب . فضلا عن دلالةِ المبالغةِ التي تلمحُ في تعابير هذا اللونِ من الجواباتِ .

وهذهِ الجواباتُ كثيرًا ما تردُ مباشرة سريعة من غيرِ تصديرٍ بإحدى صيغِ القولِ، وقد ترد احيانًا مصدَّرة بـ(قُلْ) الأمريَّةِ التلقينيّة التي اختصت بالرَّسولِ محمد (صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم) . وفي كلا النوعينِ يُلمَحُ الحسمُ في الرَّدِّ أو القطع في الجواب .

(�) لسان العرب 3/12 ( قبل ) . 


(�) مفتاح العلوم /660 . والآية  5-10 من سورة الليل .   


(�) حسن التوسل إلى صناعة الترسل /202-203 . ومثله في نقد الشعر لقدامة بن جعفر /141 ، وفنون بلاغية د. أحمد مطلوب /276 . 


(�) الطراز 3/356 . 


(�) تحرير التحبير 1/179 . وفنون بلاغية /277 . 


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم / رسالة ماجستير . منال صلاح الدين – كلية الآداب – جامعة الموصل، 1414هـ –1994م  ص23 .  


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم / 3  . 


(�) الكشاف 3/295-296 . 


(�) التقابل الدلالي في القرآن الكريم /4 . 


(�) دراسة في المعاني والبديع ، شفيع السيد /95 . ينظر التقابل الدلالي في القرآن الكريم /5 


(�) سورة المائدة /64 . 


(�) لسان العرب 2/1010 ( غلل ) . 


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل 1/510 . 


(�) مجاز القرآن 1/170 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/238 . 


(�) سورة الشورى /11 . 


(�) في ظلال القرآن 2/929 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/239 ، أمالي المرتضى 2/3-4 ، روح المعاني 6/180-181 .


* هنالك قول آخر ، وهو أن يكون معنى الكلام وقالت اليهود يد الله مغلولة فغلت أيديهم ، أو وغلت أيديهم ، وأضمر الفاء والواو ، لأن كلامهم تمَّ ، واستؤنف الموضع . الجامع لأحكام القرآن 6/239 ، وأمالي المرتضى 2/4-5 .


(�) سورة المائدة /64 . 


(�) روح المعاني 6/180-181 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 2/308 . 


(�) سورة المائدة /64 . 


(�) روح المعاني 6/181 . 


(�) أمالي المرتضى 2/4 . 


(�) في ظلال القرآن 2/929 . 


(�) تلخيص البيان في مجازات  القرآن /133 ، وأمالي المرتضى 2/3 .


(�) سورة المائدة /64 . 


(�) مفتاح العلوم /661 . والتشاكل : هو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته . 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/75 . 


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل 1/509-510 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 2/308 ، وفنون بلاغية /190 . 


(�)  الكشاف 1/628 .


(�) أمالي المرتضى 2/3 . 


(�) الخصائص 3/264 ، وينظر الأشباه والنظائر للسيوطي 1/205 ، وفقه اللغة العربية د.كاصد الزيدي 139-140 . 


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن /133 . وينظر مذاهب التفسير الإسلامي جولدتسهر /188 . 


(�) سورة المائدة /64 . 


(�) روح المعاني 6/181 . 


(�) معاني النحو 3/251 . 


(�) سورة المائدة /73 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/23 . والبرهان في علوم القرآن 3/137 . وروح المعاني 6/207 . 


(�) سورة المائدة /73 . 


(�) روح المعاني 6/207 . 


(�) من أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس /175 . 


(�) من أسرار اللغة /175 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/81 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/250 ، وروح المعاني 6/207 ، والبرهان لعلوم القرآن للسوداني 1/339 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/137 . 


(�) البرهان لعلوم القرآن  1/339 . 


(�) سورة النساء /157 . 


(�) الكشاف 1/579 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 1/574 . وفي ظلال القرآن 2/801 . 


(�) الكشاف 1/579 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/9 . وفي ظلال القرآن 2/801 . 


(�) البرهان لعلوم القرآن 1/325 . 


(�) سورة النساء /157 . 


(�) في ظلال القرآن 2/801 . والبرهان لعلوم القرآن 1/325-326 . 


(�) سورة النساء /157 . 


(�) الكشاف 1/580 ، ومجمع البيان 3/135 ، وفي ظلال القرآن 2/802 . 


(�) سورة البقرة /8 . 


(�) المعاني في ضوء أساليب القرآن /205 . 


(�) سورة البقرة /8 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/70 ، ومثله في الكشاف 1/169 . 


(�) روح المعاني 1/145 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/70 .  


(�) الإيضاح (شروح التلخيص) 2/81 . 


(�) الكشاف 1/169-170 ، والإيضاح في علوم البلاغة /60 . 


(�) روح المعاني 1/145 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/70 ، والتبيان في البيان /70 .  


(�) روح المعاني 1/145 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/70 . 


(�) نفسه 4/70 . 


(�) سورة الأحزاب /13 . 


(�) الكشاف 3/254 . 


(�) الكشاف 3/254 ، ومجمع البيان 8/347 ، والجامع لأحكام القرآن 14/149 .   


(�) في ظلال القرآن 5/2838 . 


(�) سورة الأحزاب/13 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/473 . 


(�) الكشاف 3/254 ، والجامع لأحكام القرآن 14/148 ، وتفسير الجلالين /551 . 


(�) أمالي المرتضى 2/215 . 


(�) سورة آل عمران /78 . 


(�) سورة العنكبوت /12 . 


(�) سورة المائدة /19 . 


(�) الدلالة الزمنية في الجملة العربية د. علي المنصوري /58 . 


(�) مغني اللبيب 1/322 . 


(�) روح المعاني 6/104 . 


(�) مجمع البيان 3/177 . ومثله في الكشاف 1/603 ، وفي ظلال القرآن 2/867 . 


(�) روح المعاني 6/104 . 


(�) روح المعاني 6/104 . 


(�) سورة المنافقين /8 . 


(�) حسن التوسل إلى صناعة الترسل /305 ، وينظر الإتقان 2/137 . 


(�) الإتقان 2/137 ، ومن بلاغة القرآن /374 . 


(�) سورة البقرة /142 . 


(�) التفسير الكبير 4/101 . 


(�) مجمع البيان 1/222 ، ومواهب الرحمن 1/280 . 


(�) الكشاف 1/317 ، ومجمع البيان 1/222-223 ، وروح المعاني 2/3 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/147 . 


(�) سورة البقرة /142 . 


(�) التفسير الكبير 4/101 . 


(�) مجمع البيان 1/191 ، والجامع لأحكام القرآن 1/148 ، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل 1/82 .  


(�) مجمع البيان 1/190 . 


(�) مواهب الرحمن في تفسير القرآن 1/280 . 


(�) في ظلال القرآن 1/130 . 


(�) مجمع البيان 6/420 ، وتفسير شبر /283 . 


(�) سورة الإسراء /49-51 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /199 ( رفت ) . 


(�) مجمع البيان 6/419 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/44 . 


(�) الكشاف 2/452 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2233 . 


(�) بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية  عبد الفتاح لاشين /140 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2233 . 


(�) مجمع البيان 2/523 ، والتفسير الكبير 9/45 . 


(�) في ظلال القرآن 1/496 . 


(�) سورة آل عمران /154 . 


(�) مواهب الرحمن 4/276 . 


(�) روح المعاني 4/95 . 


(�) التفسير الكبير 9/47 . 


(�) نفسهُ 9/47 . 


(�) سورة الأنعام /22-23 . 


(�) الكشاف 2/10 ، ومن إعجاز البيان في القرآن الكريم /104 . 


(�) مجمع البيان 4/283 . وفي ظلال القرآن 2/1060 . 


(�) مجمع البيان 4/283 . 


(�) مجمع البيان 4/283 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /559 ( فتن ) ، وروح المعاني 7/122 .


(�) مجمع البيان 4/284 .


(�) الكشاف 2/11 . 


(�) في ظلال القرآن 2/1060 . 


(�)مجمع البيان 4/284 . ينظر روح المعاني 7/123 . 


(�) الكتاب 3/497 . 


(�) شرح المفصل 3/40 . 


(�) الفروق في اللغة /257 . 


(�) معاني النحو 1/397 . 


(�) نفسه 1/396 . 


(�) سورة فصلت /47 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 15/371 . وينظر معترك الأقران 2/424 . وفي ظلال القرآن 5/3129 . 


(�) مجمع البيان 9/18 ، والجامع لأحكام القرآن 15/372 . 


(�) سورة السجدة /3 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /570 ( فرى ) . 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/456 ، ولسان العرب 2/1092 ( فرا ) . 


(�) المفردات في غريب القرآن /570 ( فرى ) . 


(�) من أسرار اللغة /181 . 


(�) الكشاف 3/240 . 


(�) مجمع البيان 8/325 . 


(�) سورة المؤمنون /70 . 


(�) المقتضب 1/12 ، والكافية في النحو لابن الحاجب 2/379 ، ومعاني النحو 3/251 . 


(�) المفردات في غريب القرآن /139 ( جنّ ) . 


(�) مجمع البيان 7/112 . وينظر الجامع لأحكام القرآن 12/140 . 


(�) سورة الصافات /36-37 . 


(�) مجمع البيان 8/442 . 


(�) الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان /176 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/376 . 


(�) سورة التوبة /81 . 


(�) مجمع البيان 5/56 . 


(�) التفسير الكبير 16/149 . 


(�) سورة التوبة /81 . 


(�) الكشاف 2/205 ، وروح المعاني 10/151 . 


(�) في ظلال القرآن 3/1682 . 


(�) في ظلال القرآن 3/1682 . 


(�) روح المعاني 10/151 . 


(�) روح المعاني 10/151 . 


(�) سورة التوبة /81 . 


(�) سورة البقرة /11-12 . 


(�) مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي 2/221 . وشرح السعد 2/221 . ( شروح التلخيص ) . 


(�) مجمع البيان 1/257 . 


(�) دلائل الإعجاز /333 .وينظر البرهان في علوم القرآن 4/231، ومعاني النحو 1/358 . 


(�) التبيان لابن الزملكاني /49 ، والفعل زمانه وأبنيته إبراهيم السامرائي /43 ، والتعبير القرآني /24 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/231 . 


(�) التفسير الكبير 2/66 ، والبحر المحيط 1/65 ، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين /479 . 


(�) مواهب الرحمن 1/102 . 


(�) التفسير القرآني للقرآن 1/33 . 


(�) مواهب الرحمن 1/101 . 


(�) سورة البقرة /12 . 


(�) من بلاغة القرآن /151 ، ودراسات في الأدوات النحوية /83 . 


(�) من بلاغة القرآن /30 . 


(�) الكشاف 1/180-181 ، وشرح السعد (شروح التلخيص)2/221-222. 


(�) معاني النحو 1/59 . 


(�) الطراز 2/142 . ينظر البرهان لابن الزملكاني /214 ، والبلاغة والأسلوبية /251 . 


(�) روح المعاني 1/153 . ومثله في مفتاح العلوم /476 . 


(�) من بلاغة القرآن /30 . 


(�) سورة التوبة /56 


(�) الكشاف 2/196 ، والجامع لأحكام القرآن 8/164 وروح المعاني 10/118 


(�) أسباب النزول الواحدي /169-170 ، والكشاف 2/203 ، والجامع لأحكام القرآن 8/206 ، وفي ظلال القرآن 3/1677 .


(�) سورة التوبة /74 


(�) في التركيب اللغوي مالك المطلبي /309 


(�) سورة البقرة /88 . 


(�) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة /58 ، والصاحبي /405 .


(�) الصاحبي /405، والبرهان في علوم القرآن 2/195 . 


(�) سورة الإسراء /85 . ينظر الصاحبي /405 . 


(�) سورة غافر /29 . 


(�) الصاحبي /405 . 


(�) سورة هود /97 . 


(�) سورة الرعد /43 . 


(�) الصاحبي /402، والبرهان في علوم القرآن 2/193 . 


(�) سورة يس /1-2 . 


(�) سورة الفرقان /32 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 2/194 . 


(�) سورة الإسراء /106 . 


(�) معاني القرآن للفراء 3/273 ، وأسباب النزول للواحدي /301 ، والكشاف 4/263 ، وفاتحة الكتاب تفسير الشيخ محمد عبده /181 ، ومباحث في علوم القرآن /146 . 


(�) سورة الضحى /1-3 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/249 ، والكشاف 4/263 . 


(�) التفسير البياني 1/29 . 


(�) نفسه 1/20 . 


(�) مشكل إعراب القرآن 2/824 ، ومجمع البيان 10/505 ، والجامع لأحكام القرآن 20/92 . 


(�) الإنشاء غير الطلبي في القرآن الكريم /158 . 


(�) الكشاف 4/263 ، وينظر معترك الأقران 2/475 . 


(�) معترك الأقران 2/475 .  


(�) في ظلال القرآن 6/3925 . 


(�) أسباب النزول للواحدي /266 ، والكشاف 4/12 ، والجامع لأحكام القرآن 17/24 ، ولباب التأويل في معاني التنزيل 4/191 وروح المعاني 26/192 . 


(�) سورة ق /38 . 


(�) تفسر الجلالين /691 ، ومعترك الأقران 2/222 . 


(�) الطبيعة في القرآن الكريم /165 . 


(�) الفروق في اللغة /308 ، ومعاني النحو 1/397 . 


(�) محاسن التأويل 5/1625 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/372 . 


(�) البحر المحيط 1/58 . 


(�) مقاييس اللغة 5/257 ( لغب ) ، والجامع لأحكام القرآن 17/24 ، ومعترك الأقران 2/222 . 


(�) روح المعاني 26/192 . 


(�) سورة آل عمران /67 . 


(�) مجمع البيان 2/457 . 


(�) مجمع البيان 2/456 . وينظر تفسير القرآن العظيم 1/372 ، وفاتحة الكتاب /39 .  


(�) الكشاف 1/436 ، وتفسير القرآن العظيم 1/372 . 


(�) مجمع البيان 2/457 . 


(�) في ظلال القرآن 1/412 . 


(�) سورة آل عمران /67 . 


(�) روح المعاني 3/197 . 
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